ال 


جزاهم الله خير وأعظم لهم المثوبة 


ر عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر » ١١٤٠١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدرء عبد الرزاق عبد المحسن 
واجبنا نحو الصحابة. / عبد الرزاق عبد المحسن البدر - 
المدينة المنورة» ١١٤١ه‏ 
۸ ص» ۱۷×۱۲ سم 
ردمك: ٤-٩‏ ۹۷۸-1۹۳-۰۰۹-۸۷0 
-١‏ الصحابة والتابعون أ . العنوان 
دیوي ۲۳۹۰.۹ ETT 4Y‏ 


ETT 4Y: رقم الإيداع‎ 
۹۷۸-٦۰۳-۰۰-۸۷ ٤-٩۹: ردمك‎ 


حقوق الطبع حفوظة 
الطبعة الأولى 


۲ هھ ۱۱٣٣م‏ 


O N EEE 
من شُرور آنفینا وسيمات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له‎ 
وق تفلل فاد هادي ر ا ا 9 ا ا الوا‎ 
و ا او ا ا ا‎ 
وعلى آله وأصحابه جعين» وسلّم تسليًا كثبرًا.‎ 

أا بعد: 

إن موضوع هده ارال واا تجو المخاة الكرام 
غه »» وهُو واجبٌ عظيمُ» ومطلَبٌ جلیلء حدر بنا جیا 
أن تُرعيه اهتمامَناء وأن نعتنيّ به غاية العناية. 

وليعلًّم القارئ الكريم أن واجبنا نحو الصحابة جزءٌ 
من واجبنا نحو ديننا؛ دين الإسلام الذي رضيه الله لعباده 


ولا يقبل منهم دیتا سواه» کا قال الله جل وعلا: لق 


ا SEA‏ قا 
الت عن آله سكم [الغل : ۱۹]ء وکا قال جل 


A 


Ils rL 


2. ر‎ E r a ٤ 
وعلا: وس یبیج عر سکم دیا فان يقب مه وهو في لاجرو‎ 
من لسر 2 [ د الخلت ]» وک قال الله تعالى: الوم‎ 
کلت لک وین ومنت عَم می وريت لکم اسم‎ 
فهذا الدين القويم والصًراط المستقيم دين الله كك قد‎ 
E 
فبلغ هذا الدين أت البلاغ» وينه أكمَل‎ 4 
البيانء وقام بها أمرَهٌ به ربه - تبارك وتعالى - على أت وجي‎ 

4 


وأكمّل حال» قال الله له: يناجا السو بل مآ نرد ّل من 


ك 1 
وهو عمد # 


ربك € [ اا : [٦۷‏ فلغ الرسالة» وأدّی الأمانةء وز نصح 
الامَةَء اھت ی ا جهاف ج ااه اليقين» وما ترك 
خبرًا إلا دل الأمَة عليه» ولا شا إلا حذرها منهء قال الله 


E8 


م4 


تعالی تتا على عباده: هیبعت فی لمعن رشو نوميت وا 
یوم یکیو ورکیم ومهم ال کب وک یکم و ن کاوین کیل کی صلی 
بن 4 [ شد اة ]. 

بلغ رسولنا 4# دين الله على الام والگال» ونصح 
للا غاب النصي وأو ك اة راان هر اليل 
صلوات الله وسلامُه عليه. 

وقد اختار الله - جل وعلا - هذا الرسول الكريم صحابة 
a A E E OS‏ 
وأيّدوه» ونصروا دير الله - تبارك وتعالی ے فکانوا تہ 
خر صَحْب لیر من مشى على وجه الأرض - رسول الله 44س 
N E E‏ 
نصروا دين الله كك وأيّدوه» فكانوا خب أعوانٍِ لنشره ونصره. 

انعم ِم وأكرمْ؛ أنوم بهم ما أعلى قدرهم! وما أجل 
مكانتهم! وما أشرَفَ الجهد الذي قاموا به لنصرة دين الله 
تبارك وتعالی! 


والله كك اختار مَؤلاء الصحابة لبه 4# عن علم 
وحکمة اختار اله ارا عدولا انوا بشهادة رت الغا لن 
وشهادة الرْسول الكريم 4# خی الاس بعد الأنبیاءء کا 
قال الله تعالى: َمَيْرَم أرجت لاس [التخغاك : ٠٠١‏ ]» 
وأوّل من يدخل في ذلك صحابة الت 4 ذ فهُم یدخلونَ ني 


EN 


هذا ال ر 9 
جاء في n‏ عن التب 4 أله قال: «خير 
o8‏ و ت ر و و“ ت و 
الناس قرني» ثم الذِينَ يلوتم ثم الذِينَ يلو م» 


فهذه خيرية للصحابة شھد همم بها رب العالين» وشهد 
ھم بہا رسولّہ الکریمُ 4 وکانوا حقًا خیارًا عدولا ثقاتا 
آثہاتًا ئة اة رضی ي الله عنهم وأرضاهم. 

وهذا يحب عليتًا أن نعي أن الحديت عن الصحابة 
اہ وما حب علينا نحوَهم هو جزءٌ من الذّينِ» وجزءٌ من 
(۱) البخاري (۲٥۲۹)»ء‏ ومسلم )۲٥۳۳(‏ من حدیث ابن مسعود نت . 


-۸- 


العقيدة الإسلاميّة» وجزءٌ من الإيان الذي تعبَدَنا الله 
AN LEENA ESE‏ 
كتبّها أنكَةَ السّلف في القّديم والحديث لا تجد كتابًا منها 
يخلو من بيان العقيدة نحو الصحابة. 


* والسؤال الذي بطرح نفسه: 

لماذا كان واجبنا نحو الصحابة جُزءًا من واجبنا نحو 
دیزنا؟! 

أقول: إن الصحابة نہ هُم حلَةٌ هذا الدين ونقلثّه 

مَة؛ فقد شرّفهم الله تعالى وأكرمَهُم بسماع دينه من رول 
الله 4# وشرّفهم كذلك برؤية طَلْعته ومشاهَدته 44 وشرَفهُم 
بسماع حديثه منه بون واسطة» فرأوه وسَوعوا حديته 
وحفظوه ووَعَوْه ونقلوه لأمّة الإسلام. 

أيوجَد حديث من أحاديث التي 44# - سواءً القوليّة أو 
الفعليّة -وصل إليتا من غير طريق الصحابة؟! 


8 


إذا فحت کش الستة؛ «(صحیح البخاري» او (صحيح 
مسلم» أ «السّن» أو «المسانيد» أو «المجّاميع» أو الأجرّاء 
عن فلانِ إلى أن يِل إلى الصحابي ثم الصحابي يروي عن 
الي 49؛ فجميع الأحاديثِ التي صت وبتت عن 
له ني طريقنا إلى الث 49 صحاب جليلٌ. 


+ عدالة الطجابة: 

الما جد كيم عدرل غا اليج رعا 
ووتقهم في کتابه» ووتقهم نيه - عليه الصلاة والسّلام ى 
ولهذا جرت طريقة تة السّلف وعلاء السَنّة ني الأحاديث 
تي تُروى عن الس 4# أن يبحثوا في عدالة رُواتهاء 
ومنزلتهم من الثة والصعف» ويبحثون في حال كل راو ني 
الإسناد؛ هل هو ثقة أو ضعيف؛ هل هو عدلٌ أو ليس 
بعَدل؛ وإذا وصل الإسناد إلى الصّحابي لا يبحَث في هذه 


-۱١- 


ن ا جه عبرل هات وشا فا نظت 
ني كتب العلل وكتب الرّجال بدءًا من زمن التابعين فمن 
بعدَُّم تجد کل واحد منم یتکلّمون عن حاله» فیقولون: 
لان م لان تت فاون خا > فاون شیع قادن 
كدا.. إلا الصحابة فلا يتكلم أحدٌ عنهّم» مَل هُم عدول أو 
ليسوا بعدول؛ هل هم ثقات أو ليسوا بثقات؟ 

وال ق 3ك ا کب معدلون» عدم رب 
الان جل وعلا- ورسُوله 4# وذلك في آياتِ كثبرة من 
القرآن» وني أحاديتٌ عديدة عن الرّسول الكريم» عليه 
الصلاة والسّلام. 

*٭ الصحابة نہ نقلة هذا الذين: 

الصحابة شغ هُم نمل هذا الدّين سمعُوه من رسول الله 
ر وو 0 و 
حال کل واحل منهّم یقول: هذا ما سمعناه من رسول الله 449 


ا 


وها نحن نبلَعُه لکُم وافیا تاا كاملا کا سمعتاه. 
اأولئك الأصحابُ نین N A‏ 2 


e 
رضي الله عنهم وأرضاهم؟‎ 

حفظوا الذي وحفظوا أحاديت الرّسولِ الكريم - علب 
الصّلاة والسّلام وبلّغوها للاأمَّة Ty‏ 
أمانة وثقةء وبکل دة وعناية» هکذا کان شام اہ . 

انوا معَ التي - عليه الصلاة والسّلام - يحرصون على 
مجالسه» ويتنافسون على حضورها وساع أحاديثه» ويحفظونا 
وتعيها قلو م » وينقلونا لأمَة مة الإسلام. 
ا e e‏ 


متقاربة» وصخّحه الألباني في «الصحيحة) .)٤١ ٤(‏ 


کل 


* الحديث عن الصحابة نہ هو حديث عن الدين: 

فإذا كان الصحابة فت ذه الرّتبة النيفة وا مكانة الشريفة؛ 
أفلا يكن الحديتُ عنهم جزءا من الحديثِ عن الدّين؛ وهُم 
نله وحلته للاة؟ كل حَديثِ يبلځنا عن الس له بتو سط 
في إبلاغه إليتا أحد الصحابة؛ فكان الحديث عنهم جزءًا من 


الحديث في هذا الدين. 


٭ الطعن في الصضحابة نہ طعن في الذين: 

وبالمقابل؛ فإن الطعن فيهم انه طعن في الدين نفيه؛ 
ک] قال العلاء: ل ق التاقل طعن في المنقول)» إذا كان 
e‏ 
ومتگلَّمٌ في عدالتهي» ومتكلّةٌ في ثق: تقتهم وآمانتهم؛ فكيف 
کون شان ا إذا کان من لا دين مطغرون فه؟ 


4 


والحافظ اليل أ رة الرازي كنتنه: «إذا را ا الرّجل 


۔-۳ا- 


ينتقص أحدًا من أصحاب ا 4# فاعلموا أنه زنديق؛ 
وذلك أن ال شرل 4# عدا حى واف اف و آذ 
إليتا هذا القرآن والسُبّن أصحابُ رسول الله 4#؛ وألا 
يُريدون أن جروا شهُّودنا لبطلا الكتابَ والسّةء وا جز 
ہم اول وهم زنادقت. 

فإذا كان الصحابة تہ غير ثقات ولا عدول» فأين 
الین الذي نعبد الله به؟ 

ويُوغل فام من التاس في الصلال فيطعن في الصحابة 
كلهم إلا نفرًا قلياد عونم على رؤوس الأصابع؛ فيقال 
هم: إِذا کان الأمر بهذا الحال؛ فأينَ الدڏين؟! كيف يُعلَّم دين 
E E E AS GEA‏ 
فرائضه؟! کیف يجج إل بیته؟! کیف یقام بطاعته؟! کیف 


2 2 2 ۰ ج 
ینتھی عن آمره؟! إدا طعن ی نقلته وحملټته صححاية لني 
(۱) «الكفاية في علم الرُواية» للخطيب البغدادي (ص۹٤).‏ 


E 


الكريم» عليه الصلاة والسّلام. 

وهذا يجب أن نعي أن الطَعن في نقلة الدّين - وهم 
الصحابة - طعرٌ في الدين نفيه» وني تمامًا أن واجبنا نحو 
الصحابة جزءٌ من واجبنا نحو ديننا؛ لأّم هُم الذين نقلُو 
فإذا طْعِنَ فيهم طْعِنَ في الدّين. 

+ عدالة الصحاية جت : 

وكيف يطعن فيهم والَّذي عدم زت العالمين في كتابه 
المبين في آي كثيرة منه» بل أخبر - جل وعلا- أله رضي عنهم 
ور ضرا عة قال اللهتعال: و وال ورت اورت هن 
الجر والأنصار والزب بوهم وخسن رو الله عنم ورضوا 
عد 1ال : ٠٠١‏ أخبر - جل وعلا - أنه رضي عنهُم» 
أیرضی الله عكّن لا يون ثقة ني نقل الذّين؟! أَيّرضى - جل 
وعلا ۔ عن کون خائتا ني إبلاغ کلام الرٌسول الگریم - 
عليه الصّلاة والسّلام -؟! هيهاتَ هيهات! وحاشا وكلا؛ 


_۱0-_ 


رضي الله عنهم؛ لا اقات عدولء :ولا ا 


ولام مبلٌغون لدينه على آم وجو وأحسن حال» رض 
اله عنم ورش وا نة . 

وقال سبحانه في الآية اللأخری: # لد رض أله عن 
مومت إد بباعوك عَحَتَ أَلسَجَرَو € ال5 : ۱۸]» وكان 
عدف پشجاوز لالت یکت وکلهم قد ری الله عنه: 

e‏ «وَمَا 
يدرك لَعَلَ الله اَن ET‏ 
الوا ا م مذ قز ت لَك فهذه تزكية من وَراءِ 
تزكية» وتناءٌ من وراءِ ٿناءِء ومدح عظيمُ متتابع في القرآن 
الكريم وني ستة التي 4ء ولا نكاد الآيات والأحاديث 
اني في لاء على الصحابة نہ تصى. 

بل م يأت الَناءُ على الصّحابة في القرآن فقط بل إن 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۲۹٤(‏ من حديث عل ا . 


E 


الاء علهم سى ورجودهم غل الأرض؟ ققد بجا اا 
عليهم ني التوراة والإنجيل من قبل أن لاء ومن قبل أن 
يوجَدواء ففي آخر آية من سورة الفتح قال الله عن 
الصحابة فغہ : ل سند رول آله وين مع اشا عل الكتار 
راء بینم رهم رکم سجدايبتعون فضا من آله وروا | يام 
في ووهه م من أ السجوو € فالَبُ كك يثني على الصحابةء 
وأين هذا المخل وني أي كتاب؟ يقول تعالى: کک 
الور رر فی الاخ کروم خرچ سط ماستقا سکوی 
کل وقد یسب راع E‏ وعدانكه الذي اموا وڪاو 
للحت منم عفر اليا © 4 [ شد الخ ]» هذا تناء 
عاطر على الصحب الكرام #شغہ مذكورٌ في التوراة 
ومذكور في الإأنجيل. 

فهذه الآية الكريمة تبن لك أخى المسلم د أن الرَبّ 
العظيم أثنى على الصحابة ورّكاهم وعدم في التوراة وني 


-۱۷- 


الإنجيل وني القرآن؛ ثناءٌ عظيمٌ ومد جليل وتزكية عالية 
هؤلاء الخيار والأئكَّة العدول» فأثنى عليهم قبل أن 
يوجّدوا» ومدَحَهم من قبل أن خخلقوا حين) انَل کتابه 
التوراة على موسی اکل وحيت| أنرّل تابه الإنجيلّ على 
عى 2 اله ر غل و ا 
كتابه القَرآنِ الكريم الذي أنرلّه على كد «ه. 

نقرأً - أيشًا - ثناءً خر على الصحابة مضہ من رب 


د رم 


العالمين في ورا ی و ا وغ #اللفقراء 
النه ان ال ا جوا من برهم م ولھ يعون فضا من لَه 
وروا وبروت أله وسوا کک [ شن ]» 
عن الأنصار: و ين َوهو الَا يمن من له مود من هاج 
ر ء۶ 3 . و 2 e‏ 2 
لِم #؛ أي يحبون المهاجرين» # ولاج دوت نورهم اة 
م َأ g4‏ < 4 ر وار چ a‏ 


مما ووا ویوشروت ع انش وکوک دهم حصاصة من دوی شح 


-۱۸- 


تقو اوک هخرت )4 غ نة ]. 

EE E E 
واو ا‎ 

الهاجرون: أهل مكة الذين تركرا آمواكم وديارهہ 
وهاجروا لله» یعون فضلا من آله ورضونا وبنصرون الله ورسو د ی 
فتركوا كل شيء وراءَهم وجاءوا إلى المدينة ينصرون الله ورسوله 
فقال الله فيهم: اوك هم لدف 4+ أي في إيانهہم» وني 
صحبتهم» وني طاعتهم» وني اتباعهم لدين الله تبارك وتعالى. 

قال الله تعالى: # من المرمنين رجالصدفوا ماعلهدوا آله عله 
ينهم من قى به ونم ن ينظ وما بدلا دید © 
الج ]. 

هؤلاء هُم الصحابة فغ » يثني الرَبُ - جل وعلا- 
عليهم هذا الثناء امبارك العاطر. 


وکا آٹتی اللہ تعالی على المھاجرین؛ آثنی ایا على 
-۱۹- 


الأنصارء فقال: # والب مو الَا المراد بالدّار: المدينةت 
والأنصار تبوّءوا المدينة من قبل المهاجرين» لن ماذا فعَلَ 
الأنصارٌ عندما جاءَهم المهاجرون؟ ناصفوهم في أملاكهم؛ 
فكان الأنصاري يُعطي المهاجِرَ نصف بيد ونصف ماله 
وهذا الإيثار الذي مدَحَهم الله به: # وبؤتروت ڪل اشم 
وکو كا بهم حَصَاصةٌ €» واجتمع الأنصارٌ والمهاجرون على 
تُصرة دين الله - تبارك وتعالى ؛ فکلّهم أنصارٌ لدِينِ ا 
ولي أعوان لدین الله ا وماب وريد 4. 

*# موقف المسلم تجاه الصحابة فت : 

هذا شأنمم؛ فاذا عن شان الذين جاءوا من بعدِهم - أي 
المؤمنين الّذين اتَبعُوهم بإحسان _؟ 

لاد أن تبه هُنا؛ لان الله كك سيين المنهج الذي ينبغي 


أن يكون عليه ا لموم مع المهاجرينَ والأنصارِ بعد زمنهم. 


1 


» س K2‏ أ 
قال الله: #زوالزیت کے جاو من بَعَدِھم 4 اي: من بعد المهاجرين 


۹ 


َ د ا وو س A‏ ر # ي 
الاين ولا عل فی قلوتاغلا للذ ءامنوا ر ناإنك روف دحم 
2 


E‏ ا کرد هک 
مؤمن ناه الصحابة نہ . 

se WS PTE 
:_ جیدًا ينفعك الله کک ہہ]‎ 

الأمر الأوّل: سَلامة الصدر تجاه الصحابة؛ أن تكونَ 
لرا سليمة جاههم لن بها غل ولا حف ولا ضفي 
وليس فيها بَعْصاء ولا عَدَاوف وإنّا فيها المحبّةٌ والإحسان 
e‏ فلوپتاضاد 
ليبن اموا € أي: اجعل قلويتا سليمة جاه من سبقنا بالایان 
وهم إخوائناء بل هم خير إخواننا رضي الله ا 


وھھذا قال: والییے جاو من بعَدِھم ولوت ربا آعَفِر اک 


-۲١-۔‎ 


صت 


ولاخون آلربت سبوا الاين #» فهم إخوائناء وإضافة إلى 
ذلك ميزوا بميزة ة عظيمة و بتشریف کبیر: کے 
سَبَمُوًا بالإيمن #» وني الآية الأخرى قال: #والسیفورت 


2< 244 ِ رھ م ر 


ألاأولونَ من المهجرنَ ¿ والانصار € [ال : »]٠١٠١‏ هذا خصهم 
الله ك به. 

نحنٌ الآن في القرن الراب عشر وبيتنا وبيتَهُّم قرون» 
وهم کانوا مع الى 4# من حين بعت ونصرّوه وعرروه 
وأيّدوه» وکانوا معه جنبًا إلى جنب» فاَينَ نحن منهم؟! 

سبقونا بالإیهان» وسبقونا بنصر الدّين» وسبقونا بأن 
شر فهم الله كك بصحبة انى الكريم -عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وهذا- وأنت تدعو لاصحابة - تذكر سابقتهم» وهذه لفتَة ني 
الآية عظيمة نا قال: رتا اغف تاو لاخو آلب 
بالإيسن ) هم حق عليك في هذا السب العظيم؛ وَلِكَيْ 
تعرف قدرَهُم استحضز سابقتهم التي مَدَحهم الله ك وای 


8 


الصحاية وها ناخد من فول و مل ف فو علا 
ءامنا 4. 

والخصلة اكاية ملامة الما فاا س ول فش 
لو ولا ع 
مولو ربا ا عفر اوخوا آل ایت سبفوتا #» هل 
سوك الذين امرف باع ؟! هل e‏ هل 
يطعنون فیهم؟! هل يقعون في أعراضهم؟! حاشًا وكلا؛ 
E OO EEN‏ ° کا قال الله: 


ا تا اغف اکا لہ 
وای جاءو يِن بعدِهم مولو ربا عفر اتاو لاخریا 
کا فی فا 4 l3‏ 


آلییے سبقوتا این ولا َجَمَلّ 
e‏ لخن ]. 
وذا ف ا منهج آهل الإيان جاه الصحابة سوہ 


TE 


باغلا ا ر اموا وناك 


في قطتين: 

-الأولى: سلامة القلب. 

- والانية: سلامة اللسان. 

نعم قلبّ نظيف» ولسان نقيّ جاه الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

* فضل الصحابة وخرمة سبهم: 

جاء في الح ا عن الى 9 ر الاأمَة 
من سب الصحابة» وي اوقت نفيمه بين هم مکاننهم قال 


- عليه الصلاة والسّلام -: لا سبوا أَضحَابي؛ َوَالَِي فيي 


حدم ولا 


دو لو نق حدم يل اح ذبا ما بك مذ أ 
OS, ok‏ 
ذ (. 


سے ھ 


لوا أن حل الصحابة و تدقف ا ص طعام على 


(0) البخاري )۳٦۷۳(‏ من حديث آي سعيد الخدري انه » ومسلم 


)۲٥٤۰(‏ من حديث أبي هريرة جنه 


ا 


o IE: 2‏ 2 2 و 

مسکين» وجئت آنت بمثل جل اح ذهبًا - وهذا لا 

ا ء۶ J‏ ٍَ و ۳ ٍ 
يستطيعه أحدٌ منا مها بلغ ماله أن تي بمثل جَبل خد من 
الذهب يتصدَّق به وربا لو جاءه من الأهب مثل جَبل 
م ر یات ِء ی ۳ ت 
حل لفتته وأقبل عليه وأصبح شَحیًا به بخیلا» لکن لو 
و ر ر و ۶ ت 
فرض أن أحدَنا عنده من الذهب مثل جبل اح وتصدق به 

eg‏ ا ت ا 5 ة ت 
ما بلغ مذ أحلِ من الصحابةء فتنبّهوا واعرفوا قدرَ الصحابة 
ومکانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

«لا سبوا آَصحَابي»؛ هذا كلام التي - عليه الصّلاة 
والسّلام - وليس كلام أَحَرٍ من الناس أو أَحَدِ العلهاءء وإنا 
کلام الرسول عليه الصّلاة والسّلام - ينصح الامَة ويحذرها 
منَ الوقوع في أحِ من الصحابة أو التنقص لأحدِ منهم 
رضوان الله عليهم» وينبّه إلى معرفة قدرهم ومكانتهم. 
4# فى هذا الباب كثيرة جدًا؛ يبن فيها 


للأمة شأن الصحابة ومكاتتهم وقدرّهم ومناقبّهم» حتى إن 


والأحاديث عله 


بعص العلاء عندما أراد أن بُفرد مناقبَ الصحابة في كتاب 


_0-_ 


ما استطاعَ جمع َلك ني جلد واحد» بل احتاج إلى جلّدات 
ومجلّدات» ومطرّلات ومطرّلات لكثرة الأحاديث الثابتة 
عن التب - عليه الصلاة والسّلام - في الثناء على الصحابة 
آفرادا و حماعاتِ. 

لا إله إلا الله! ما أعلى قدرّهم؛ وما أجل مكاتهم؛ وما 
أرفع شأتهم؛ وما أعظمَ واجبَ | لسلمین نحرهم؛ رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 

فالله -سبحانه -أمرَ أهل الإيمان بالدعاء للصحابة والاستغفار 
هم ففعلواء ولكن بعص الناس عكسوا الأمرَ وقلبوه رأسًا 

۰ ۰ 2 
على عقب» ففعلوا عكس ما طلبَ منهم ني القرآن» وعكسش 
ما طْلبَ منهُم في ستة الب 4+ فجعلوا بدلّ الاستغفار 
اء وبدل الثناء الطْعنَ» ومذا جاء في اصحيح مسل 


ت 


ای ی 
م 


ر EEE‏ 2 ر ع 
ن عائشة غا قالت لعروة بن الزبير: يا ابن أختي! أمرُوا 


1 


(۱) برقم (۳۰۲۲). 


ا 


E 0 م ك‎ ۶ E 
أن یس يستغفر وا لاصحاب النبي 4# فسبوهم؟.‎ 


ر3 


لك لله تعالى في ذلك حكمة؛ قول اة بضغا - کا 
أَوَرَدَ دَلِكَ ابن الأثِر في کاب «جاي ا 
جابر بن عبد الله تد قال: قيل لعائشة: «إِنَ ناسا يتاوّلون 
أصحابَ النبيّ 44 حتى أبا بكر وعمر» فقالتُ: وما 
a‏ انقطع عنهم العمل فأحبًّ الله أن لا 
يقطع عنهم الأجْرً). 

كيف هَدَا؟ نحن نعْلَّمُ علا وَاضحًا مِنَ الستَة 


س ٣‏ 
وه 5 2 ا ۶ 2 


يطعن في عَبره عير حق» يُوخذ مِنْ حَسَتاټو» أي مِن حستاتِ 
هذا الطاعن رطم لطن ف فی بغر حقّ کا في یٹ 
لفْلِس» حتّى تعرف من خلالِه ماذا سيَحذّث يوم القيامة من 
يطعن في الصحابة؛ قال الت 4# لِلصَحَابة يَومَا: «أتذرُونَ 


ت 
ٍ 


ل من 


5 


(۱) برقم )٦۳۹١(‏ ولم کر ن ر ورواه مسندًا ابنْ عساکر في «تاریخ 


دمشق» /٤٤(‏ ۳۸۷)» وا لخطیب في «تاریخ بخداد» .(١ ٤۷ /٥(‏ 


-۷- 


E O E 
ولا متَاع؛ قال : «إِنَ ال من متي اي يَوْمَ القَيامَة بِصَلاَة‎ 
صِيَام وَرّکاق ياي قد شتَم م هدا وَقَذَّفَ هَدًاء واكرّ َال‎ 
هَڏاء وَسَمَكَ دم هَدّاء وَصَرَبَ هَدَاء فَيْعّطّى هَذَّامِنْ ن حستاته»‎ 
دعا ین عي ر ت ا بل ان بى با علج‎ 
َد ِن حَطَاباهُم طحت علي مط‎ 

الله العافية والسّلامة. 


راا ا 
e‏ 


ر 


NR E CN 
أصحابَ النَبيّ الكريم - عليه الصّلاة والسلام -؟! ألا ما‎ 
أعظمَ المصيبة وما اشد الرَزيَة؟! حين يقدَمٌ هذا الاب يوم‎ 

ا ت 

القيامة فتؤحذ من حسناته وتعطى للصحابة الكرام» فإن 
و 2 چ ت 2 
ف ا ا سات ی ج ف فط حت عل 
E 0‏ ر و 2 ا ا ت 
فطرح في تار جهنم» لا إِلة إلا الله» ما أعظم مصيبة من يطعن 
(۱) رواه مسلم )۲٥۸۱(‏ من حديث أبي هريرة ات . 


-۸- 


في الصحابة؟! وما اشد بليّه وما أفظع رزيّته عنما يأتي يوم 
القيامة مفلسًا؟! يأخذ أبو بكر #غه من حسناته» ويأخذ 
عم غه من حسناته» ویأخد عثان جاه من حسناټهه 
وزوجات اتر الله عنهن وأرضاهُنٌ - يأخذنَ من 
حسناته» وهكذا بي الصحب الكرام رضوان الله عليهم. 
والعَجَّبُ أن آم الُؤمنين عائشة فا ل تسلَمْ مِن 
طعنهم» مح أن الله برها ني القرآن ما رماها به هل الإفكِ 
ل او ت 
إلى يوم القيامةء ومع ذلك لا يزال يوجّد مَن يطعن فيها؛ إِذا 
e e‏ 


E aE 
له 4 - عیادًا بالله ۔؛ هذا كيف ستکون حاله یوم‎ 
القبامة عتما بلق اله حل وعلا!‎ 
ا‎ 


a RAE 4 2‏ ا و 
حتى إن بعضهم ليقول: اللهم الحّن جبتي قريش وطاغوتيها 
وأقباطَيْها وابنتيّه أا بكر وعمَر؛ مع أن النبيّ 4# قال في 
ِء ر ن ی 
شان المومن موقا «لیس المۇمن بالطعانِ» ولا اللعانء ولا 
القَاجش» وَل ايء ؛ ا یل للت 4#: يا رَسولّ 
لله! افع عل الْشْركن؛ قر لإ أب ن 
امن الخذولین فختارُون م صَفوة الام وخيارَها فيلعنو كم ! 
* التفاض بين الصحابة: 
ت ك ت 
ولقد جَّاء عن النبي - عليه الصلاة والسلام - حديث 
صحیح رواه غير واحد من الصحابة» منهم عل بن اي 
(۱) آخرجه آحمد (۹٤۳۹)ء‏ والبخاري في «الأدب المغرد» ٧‏ والترمذي 
(۷) والحاکم (۱۲/۱) من حدیث ابن مسعود غه » قال 
الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
السيخين» ووافقه الهبي» وصحه الألباني في «الصحيحة» .)۳١١(‏ 


(۲) رواه مسلم )۲٥۹۹(‏ من حدیث أبي هريرة انه 


کے 


طالب انه يقول: قال - عليه الصلاة والسلام -: 2 
وَعمَر عُمَرُ سيدا كُهُول أَهْلٍ اة مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخر, 
ال وا سل © راقن اف اي ا 
الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر مء وهما اضر ا 
بعد الأنبياء. 

وجاء في «صحيح البخاري» عن ابن عمر فد 
قال: «کتا تحير بن الاس في رَمَنِ التي 9 
تم عر ب الطاب تم عن بن عَمَانَ نہ »» وني زياد 
0 يبلغ ذلك التب 4# فلا ينره . 


\Oot 


(۱) أخرجه أحمد »)٥۰۲(‏ والترمذي »)۳٣٣١(‏ وابن ماجه »)٩٥(‏ وروي 
عن جمع من الصحابة» وقد صحّحه الألباني بمجموع طرقه في 
«الصحيحة) ٤(‏ ۸۲). 

.)۳٦۰۵( برقم‎ )۲( 

(۳) «الستة» لابن أي عاصم (44۳)ء و«المسند» لأي يعلى »)٥٦٠٤(‏ 
الى ي «(مسند الشاميين) )۱۷٣٤(‏ وهي اة ت 
صكحها الألباني ني «ظلال الحتّة» .)١١۹۳(‏ 


ا 


ت 


ر قَال: E‏ قلت + ثم مَن؟ 4 
عمر؛ شيت أن قول عَعان؛ فَلْتُ: تم أنت! قَالّ: م 
إلا رج مِىَ الْسْلِمينَ» هذا عل ايه 

بل جَاءَ عن ع عق _ کا في «الستة" لابن 8 
عاصم دل لا يلغي عن اح فصني على اي بكر 
مر إل جلد ر لََْري»» هذا کلام آمیر المؤمنين 
ا لخليفة الرّاشد عل بن أبي طالب انت 

وهذا؛ ينغي أن نعلمَ أن من واجبنا نحرّ الصحابة أن 
نعرف التفاضل الذي بينم وما الترتيب بينهم في الأفضلية؛ 
نعطي كل ذِي حق حقه» أليس اله قال في القرآن: ل 


0 


(۱) برقم (۳۹۷۱). 
(۲) برقم (۱۲۱۹)؛ ورواه أحمد في «فضائل الصحابة» »)٤۹(‏ 


کا 


موی منک من أف نکنل انعو أو أَعَطَمْ َة مالين 


0 رر‎ 32l 3s ° 


اققا ف بنذ وا ت ولا وعد آله الس وله يما نملو حير 
E 1‏ 
وقیل: المراد به صلح الخديبية بيّة؛ فالّذين بايَعُوا الت 4 تحت 
الشجرة يوم صلح الخديبية لا يستوُون في الإيمان» وني 
المكانةء وني الشّأن والقَذرٍ مع الصحابة الّذين أسلموا من 
بعد المح وقاتلواء فرق بین هؤلاء وهؤلاي وکلهم 
صاب ا آهل إیمانِ 6 في الجحتة. 

فالصحابة بينهم تفاضل: 

فأفضل الصحابة: الذين بايعوا تحت الشجرة وافضل من 
هؤلاء: الّذين شهدوا بَذْرّاء وأفضلٌ هؤلاء كلّهم: العَشرة 
امرون با حتة؛ وهولاء عَضْرة من أصحاب التي 4# شهد هم 
- عليه الصلاة والسلام - في مجلس واحلِ باهم في ا جت نص 
- عليه الصلاة والسّلام - نصا امم شرفا ت في جنة انفد ني 
مجلس واحلِ؛ كا في الحديث الذي رواه الترمذيّ والإمام أحمد 


A 


وغير*ما» عن عبد الرهن بن عَوف اه قال: سوت رَسُول 
لله 4# قو ل: ابو کر في انق وَعْمر ني اف وَععان في ات 
ولي اة وَطَلْحة في التق الزيژني الت َد الرََنِ ابْنْ 
وف في التق وسعد بن ن اي رَقاصٍِ 5 اة وسعید بن رَد 
ابن عرو بن نميل ني الت وُو عة بن اراح في ات ۳ 
فهؤلاء عشرةٌ شهد هم التي - عليه السلا والسلام - بأنّّم في 
ا لجتة في مجلس واحد» فكانوا يمشون على الأرض وهُم يعلمُونَ 
ّم في الحتةء شهد هم الصادق الأمينْ- عليه الصلاة والسّلام - 
وأعَظِمْ بها وأَكرمْ بها من شهادة؛ يمشي على وجه الأرض وهو 
يعلَمْ أله يوم القيامة من أهل الحتة. 

وأفضَلٌ هؤلاء العشرة: الخلفاء الأربعةء وأفضل الخلفاء 
الأربعة: أبو بكر وعمر» وأفضل الصحابة على الإطلاق: أبو بكر 


(۱) رواه أحمد «(VEV) e »)۱٦۷٥(‏ ف «الکړی! 


Ca 


اة صان اة 
2 ي ,ء تك ا ت 
كلهم بان تُص على صحبته في القرآن: للذ قول مسجب لد 


َرَت إت آله معا [ال : ]٤١‏ لا يوجد أحد من 


ف الامَةء وهو اول من آسلم من الؤّجال» وكان 
صِديقاء فما يبلغه عن الى « 
المشركين تًا جاء ال - عليه الصّلاة والسّلام - وأخبرهم أله 
ری به إلى بيت المقدس» وعرج به إلى السّماء» وركب 
الاق يعوا ارا ما اشطاعو ا أن رد فراعو إل 
أبي بكر ته فقالوا: أما علمتَ ماذا يقول صاحبُك؟ يقول 


e‏ م ت 
8 شيءَ إلا صدق به» حتی إن 


کذا وکذا وکذاء قال: «إن کان قال ذلك فقد صَدّق!»"؛ 


(۱) أخرجه الحاكم (۳/ ١٠)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ ۸۲)» 
والبیهقی في «دلائل الرة) 7 )من حديث عائشة ا وصحه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وصكحه الألباني أيضا ني «الصحيحة» .)٠٠٠(‏ 


٣ ۵- 


فهو صديتق الام جولنته فته ما يبلغ أحد منزلته في الصديقية 

قال الله تعالی: #والدینءامتوابانه ورسی ولک هديمون 4 
اللي : ٠۹‏ فأوّل الأمة دخولًا في هذا الشّرف وهذا اللّقب: 
اون الصدق ننه » ولم يبلغ أحد منزلته ني ذلك. 

وانظر همذه الصْفة البَليعّة: كان مره - عليه الصّلاة 
والسلام - بحدّت أصحابه وما کان تم بو بکر وعُمَر - ] 


ا . ر E‏ 
یکونا موجودین ‏ قال آبو هریرة عه : «(صلى رَسول الله 4 


صَلاةَ ا ثم أف عل الاس مَقالّ: «بيتا رَجُلّ سوق 
بر إو ركا ربجا قاّث: إنا ت تلق َء إت حرفت 
ا ل الها بره َكلّم!! KEE‏ 
ومن ہا اء ابو کر عمو وما ما َم يتا جل ز 

نة إد عدا لئ :فدهت مها اف فطل ع 6 
اسنها مه فقا لَه الذئْبْ: هذا استنقذا مّى؛ قَمَنْ ها 


\ 


فانظر إلى الصدَّيتق وإلى إيمانه» وانظر كال هدي 
ولو أخذنا نتحدّث عن فصائل أبي بكر وعمرَ ظط 
خاصَة من خلال القرآن ومن خلال سنَة التي 4#؛ لما كتا 
محاضرة واحدة» ولا حاضرات» وما كفانا درس واحدٌ ولا 
درو لكثرة الفصائلء وكثرة المناقب التي خص بها هَذين 
وهذا نت وجه إلى الله عر وجل - ونسأله بأسمائه الحسنی 
وبصفاته العُلاء وبألّه الله الذي لا إله إلا هو ألا مجعل في 
قلوبنا غاد لأحي من أصحاب الل عليه الصلاة واللام ‏ 


ولا لحل من المؤمنين» وأن يعفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
(۱) رواه البخاري .)۳٤۷١۱١(‏ 


-۳۷- 


O E O O OT 
أن يحشرّنا يوم القيامة مع نبيّه الكريم» ومع صحابته الميامين»‎ 
ونسأله - جل وعلا- أن بحشرنا يوم القيامة مع آي بكر» ومع‎ 
عمَر» ومع عثان» ومع عل ومع زوجاتِ نبا 4 - رضي الله‎ 
عنهنٌ وأرضاهنٌَ س وأن يحشرَنا يوم القيامة مع الصحابة‎ 
أهعين» أهل الذرجات الحُلى والمنازل الرّفيعة والأماكن العلية.‎ 
) تصيحة ؛ (العناية بدراسة سر الصحارة وہ‎ # 
وينبغي علينا - إخوة الإسلام! - أن نعتنيّ بدراسة‎ 
٤ أحوال الصحابة» ومناقبهم» وفضائلهم» بدءًا با جاء‎ 
- القرآن الكريم» ثم ما جاء في ستة النبيّ الكريم‎ 
الصّلاة والسّلام ے ثم - ايا - ما جاء من الآثار الباركة‎ 
والتقول العظيمَة - التي دربا ئة الإسلام وعلاء الين في‎ 
كشب الحدیث -مثل| جاء في «صحيح البخاري)» وفي «(صحيح‎ 
مسلم)» وي «السنن الأربعةا» وي «المسانيد»» و«المعاجم)»‎ 


-۳۸- 


و«الأجزاء»ء والكتب الخاصة اى ردت في فضائل الصحابة 
لاناش فد ن مهدالا امور ا رة مها 

التقطة الأولى: أنّك إذا قرأت عن الصحابة وأخبارهم 
وسیرهم وأحاديثهم العطرة» فإك تزداد 2 هم وثناءً 
عليهم وترضصَيًا عليهم» واستغفارًا هم وذکرًا هم با ګر 
وكفى هذه فائدة. 

والفائدة التانية: أن تحرص عندما تقراً سيرهم على أن 
تتشبّه بهم» فكلا كنت بالصحابة أشبة كنت إلى ا لخر اقرب 
وکا ازدَدتٌ تشبهّا بالصحابة وسلوکا لتهجهم وتمسکًا 
بحُطاهم» كنت قرب الاس إلى الكير؛ لأ الله عر وجل - 
قال:# َم حيرم أرجت للا € [ الغ : ١٠١‏ ]ء وقال 
الى 4#: «حخير التاس فزني“ فهولاء سهد الله هم 
(۱) رواه البخاري »)1٤۲۹ ۰۳٦٥۱ »۲٦٥۲(‏ ومسلم )۲٥۳۳(‏ من 


E 
کا كنت إلى الخير أقربً.‎ 
والفائدة الثالفة: أنّك ستكون بعيدًا أشدٌ البعد من التّيل‎ 
متهم أو الوقيعة يهم أو الطعن أو نحو ذلك؛ نت أمرت‎ 
بالاستغفار هم والثناء والمدح والإكرام والإحسان والمحبة‎ 
والتوقير تجاه أصحاب التب 4# فقراءء سيرهم ستزيدك‎ 


حبًا هم وثناءً عليهم وتمجيدًا هم» وترضَيًا عنهم وبعدًا عن 


# موقف المسلم مما شجر بين الصّحابة تہ : 

وهنا مسال أخيرةٌ وهي ما يتعلّق بيا كان بين الصحابة 
من اختلاف ؛ فماذا علينا نحن ني هذا المقام تجاه ما شجر بين 
الصحابة وت . 

نذكر في ذلك قول أحد السّلف عندما سيل عن هذا 
الأمر ففالة اتلك فة طم اله متها سيوفاء قلطي 


کي 


O a 
وستلَ أحد السلف” - آيصًا -عن مثل ذلك» فتلا قول‎ 
الله تعالی: یلك أَمَة مد حلت کھاما گسبت ولک اکس وک‎ 
.] سلون عکا اوا يعملون )€ [ شد اة‎ 
لفرض أن أحد الصحابة أخطاً؛ فهل يحاسبك الله عر‎ 
وجل - يوم القيامة أن على هذا الخطاً؟ قال تعالى: و‎ 
وة عا كاا ينمو )؛ فلمادًا تقجم نفسّك في هذا الذي‎ 
TS 
وا اڈ د کلت کھکاماگیت ولک اکت رکوہ اا‎ 


O 3 رە‎ 


(۱) يروى عن عمر بن عبد العزيز ننه انظر: «حلية الأولياء» (۹/ ١١١)ء‏ 
و«المجالسة» )٠۹٠١(‏ بلفظ: «يِلْكَ دِمَاءٌ طَهّرَ اله يدي منْها؛ ق لي 
أخضصبُ لساني فيها؟!). 

(۲) هو الإمام أحمد؛ انظر: «السََة» للخلال (۲/ .)٤۸١‏ 


ا 


ثي آم آتحر» وهو في غاية الأهية: هدا الحطاً الذي 
mm‏ 
الإسلام» يقول عليه الصلاة والسّلام -: «إذا کک 
َاجُتهَد ثم أَصَابَ له اجان ودا حم فَاجُتَهد ن E‏ 
جز وهذا فن الأمور التي نمل عن الصحابة من 
حلاف أو خطا لا لو من خالن: 
إا أنه كذب عليهم» وهذا أكثر ما ينقل. 
وإِمًا أنه صحيح ثابت» وما صح عنهُم من ذلك فهُم 
مجتهدون فيه» فیکون أحدهم إِمّا محجتهدًا مصيبًا له أجران» 


اا 


وإمَّا جتهدًا خطتًا له أجرٌ واحد وذنبه مغفور. 
فلا ينبغو للاإنسان حينئذ أن بخوض في شيءَ E‏ 
E a E‏ ر 
بين الصحَابة» إلا إذا آراد أن يُدافع عنهم ويّذبّ عن حاهم» 
سك , و م ر fea‏ له 0 
ویبون مکانتهم وقدرّهم وشاېم» رضي الله عنهم وارضاهم. 
(۱) رواه الببخاري «(VToY)‏ ومسلم (VID‏ من حدیث عمرو ابن 


ي 


ٿه إني آحتم ا ا ا ع ا 

الم صل عل عا وعل آل خي کا صليك عل 
إبْراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حي ميد وبارك على حمل 
وعلی آل محمَلِے کا بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم 
دة 

وارض الله عن الخلفاء الراشدين والأئكّة المهديين 
آي بکر الصدّيق» وعمرَ الفاروق» وعثانَ ذي الثورين» 
وأبي الحَسَتبْنٍ علّ» وارض الله عن بقيّة العشرة المبشّرين 
بالجتَةء وارض اللَههَ عن زوجاتِ نبيّك 4» وارض اللَههَ 
عن ا ا شو ر وعو ماه ديك 
الذين شَهدٌوا بيعة الرضوان» وارض اللهك عن صحابة 
نيك أحمعين» وارض اللَهٌ عكّن تبعهم بإحسان. 

ربّنا اغفر لنا ولإخوايتا الّذين سبقونا بالإيمان» ولا 
تجعل في قلوبنا غاد للّذين آمنواء ربا إنّك روف رحيم. 


i 


الله نّا نبرأ إليك ونعوذٌ بك -يا ذا الجلالِ والإكرام - 
من طريقة من بقع في أحِ من أصحاب التي 4ء الله إل 
نبرأً إليك من طريقة هؤلاء» ونعوذ بك - يا ذا الجلال 
والإكرام - من مَسلكهم» ونسآلك يا ذا الجلال والإكرام أن 
تعمرَ قلوبنا بمحبَّة أصحاب نيّك أجعين» وأن تحشرَنا 


معهم يوم القيامة -يا ذا الجلال والإكرام-. 

الهم واغفر لنا أمعين» الله وفنا ما تحب وترضى» 
وأعتًا على ال والتقوى. 

اللَهِمٌ إنّا نسألك موجباتِ رحتك» وعزائم مغفرتك 
والغنيمة من كل بر والسّلامة کل ا والفورً بالجتة 
ولا ا 

للم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح 
لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها 
اوا چی ل اة زد اق کل خی رارت را ا 
و 


ک0 


اللَّهِمٌ أصلح ذات بينناء ولف بين قلويناء واهدنا سبل 
السلام» وأخرجنا من الظَلاتِ ار وبارك لنا في 
أسماعنا وأبصارناء وفوًاتنا أبدًا ما أحييتنا. 

الهم اجمعنا على طاعك -يا ذا الجلال والإكرام - وما 
يقرب إليك وثقل به موازیتنا يا حي يا قيومٌ» يا ذا الجلال 
والإکرام-. 

الهم اجعلنا عن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الّذين هداهم الله وأولئك هم ولوا الألباب. 

a ARO SS 
ا وبارك وآنعم على عبده ورسوله نينا حمّد وعلى آله‎ 


۶ )1( 
وصحبه احمعين . 


)١(‏ أصل هذه الرّسالة حاضرة ألقيت في مسجد قباء بالمدينة المنوّرة» وقد 
ا وا ت کا ت رف وق أن تف 


بأسلوبما الإلقائي كا كانت في المحاضرةء والله وحده الموفق. 


-)0- 


القهين 


٭ اذا كان واجبنا نحو الصحابة جُزءَا من واجبنا نحو دیننا؟! ٩.‏ 
# عدالة الصحابة O O Ae‏ 
# الصحابة مہ نقلة هذا الدين e‏ 
# الحديث عن الصحارة وہ هو حديٿ عن الدين ...۳ 
# الطعن في الصحابة يہ طعرة في الدين e‏ 


# عدالة الصحابة سوہ 1e O‏ 


# نصيحة: (العناية بدراسة سر الصحابة تہ ) FA‏ 


# موقف المسلم ما شجر بين الصحابة اہ Es‏ 


-٤۷- 
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